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ماركــس  روايــة  هــي  هــذه   

في  تحدثنــا  مثلــا  للشــيوعية 

ــا  ــا، وك ــا مقالن ــم الأول من القس

الشــيوعي(  )البيــان  في  جــاءت 

الألمانيــة(  و)الأيديولوجيــة 

لفيــف  ان  بيــد  المــال(،  و)رأس 

الصغــرة  البرجوازيــة  مــن 

والأحــزاب التــي ينتمــون اليهــا 

الذيــن يحلقّــون في عالمهــم،  او 

عندمــا  الفكــري،  الــرف  عــالم 

يفشــلون امــام منطــق روايتنــا 

ــد  ــيوعية، فبع ــن الش ــس ع لمارك

ــات  ــلهم في اثب ــن فش ــاء م الانته

تلــك،  روايتنــا  في  التحريفيــة 

ينعتوننــا ب)الجمــود العقائــدي-

الدوغمائيــة(،  ويتحججون بجملة 

معروفــة لــدى الجميــع وكأنمــا 

اكتشــفوا )رأس رجــاء الصالــح(، 

وهــي ان عــالم ماركــس »الغابــر« 

ليــس كــا هــو عــالم اليــوم، وكل 

شيء فيــه شــاخ، وعليــه يجــب 

الماركســية.  تجديــد 

بيــد ان الوقائــع اليوميــة التــي 

خزعبلاتهــم  تدحــض  نعيشــها 

تلــك، وتثبــت في كل لحظــة صحــة 

وان  ماركــس،  اليــه  مــا ذهــب 

مــا توصــل إليــه حــول النظــام 

الرأســالي مــا زال حيــا. 

 فماركــس تحــدث عــن وجــود 

العــال  عــالم ينقســم فيــه الى 

صراع  وهنــاك  والبرجوازيــة، 

بــن  يومــي  بشــكل  محتــدم 

عــى  صراع  الطبقتــن،  هاتــن 

العمــل  وســاعات  الأجــور 

التعليــم  وتكاليــف  والســكن 

والســن  والحضانــة  والدراســة 

بالعطــل  والتمتــع  التقاعــدي 

والمــرض،  الخطــورة  وبــدلات 

والضرائــب والخدمــات والحريــات 

الإنســانية... الــخ، والســؤال الــذي 

ــا  ــن فكري ــك المترف يوجــه الى أولئ

حــد التخمــة، هــل تغــر هــذا 

العــالم الطبقــي الى يومنــا هــذا 

للبيــان  ماركــس  كتابــة  منــذ 

الشــيوعي!!!

وحقيقــة أخــرى هــي: عندمــا يمــر 

العــالم الرأســالي بأزمــة اقتصادية، 

تغلــق المصانــع والمعامــل، ويطــرد 

العمــل وتخُفــض  العــال مــن 

عــى  وتســتحوذ  اجورهــم 

مكتســباتهم مــن قبل الرأســاليين 

مــن اجــل الإبقــاء عــى الربحيــة، 

حيــث  اليــوم،  نعيشــه  وكــا 

تــرب  العماليــة  الإضرابــات 

فرنســا وبريطانيــا وألمانيــا عــى 

ســبيل المثــال، والــراع القائــم 

وبــن  العماليــة  النقابــات  بــن 

ــل الرأســال،  ــي تمث ــة الت الحكوم

والســؤال يبقــى نفــس الســؤال 

الســابق، هــل تغيــر عــالم ماركس 

الى  المــال(  )رأس  كتابتــه  منــذ 

يومنــا هــذا!!! 

وواقــع مــر آخــر، بــأن البرجوازيــة 

»بوصلة« شيوعية وعمالية في صلب التطورات السياسية
)خطاب في افتتاح المؤتمر الرابع للحزب الحكمتي، ايلول 2010(

الجزء الثالث
الصفحة الثالثة كورش مدرسي

هــم  الشــيوعيين  لأنَّ 

الطبقــة  أحــزاب  أحْــزم 

العاملــة كــا يقــول البيان 

تغيــر  ولأنَّ  الشــيوعي، 

هــذه الحقيقــة لا يســاوي 

ســوى رقص بائس بمناســبة 

ــى الحقيقــي  ــذال المعن ابت

ــذا  ــمكة، له ــرة س ــه ذاك ــت ل ــخ ليس ــيوعية ولأنَّ التاري للش

فــإنَّ الأفعــال ســتبقى في مكانهــا ليســجلها الزمــن، بالمقابــل 

يدفعــوا  إن  )أوطانهــم(  بلدانهــم  في  للشــيوعيين  يمكــن 

باســتيلاء الطبقــة العاملــة عــى الســلطة السياســية، عــى أن 

ينظــر إلى الواقــع المحــي بمنظــار طبقــي، وإنَّ ذلــك مصداقــاً 

ــا أن  ــذا علين ــن(، هك ــال وط ــس للع ــس )لي ــة مارك لمقول

ــم الحــزب الشــيوعي العراقــي بمــا يعطيــه حقــه تمامــا،  نقيّ

ــة  ــي( وغالبي ــل الخــط )الوطن ــاً يمث ــذا الحــزب، كان دائم فه

ــدق  ــن الص ــا م ــل علي ــم مُث ــوا لديه ــوا ولازال ــه كان أعضائ

والأمانــة والثقــة والــرف والنزاهــة وحــب )الوطــن( وهــذا 

ــار  ــذا التي ــزب له ــل الح ــد تمثي ــد امت ــه، وق ــاف علي لا خ

الوطنــي بامتيــاز، ودون منافــس تقريبــاً، منــذ التأســيس الى 

يومنــا هــذا، وقــد انعكــس تاريخــه وميولــه الوطنية بشــعاره 

)وطــن حــر وشــعب ســعيد( ليجســد تمثيــاً صادقــاً لميــول 

ــم  ــن تقيي ــخ وهــذا الشــعار يمك ــن هــذا التاري الحــزب، وم

الموقــع الطبقــي للحــزب، الــذي كثــراً مــا ينظــر إليــه كونــه 

ــن  ــا م ــأس به ــداد لا ب ــود إع ــبب وج ــن، بس ــزب المثقف ح

ــه،  محــرفي الأدب والشــعر والفــن والأســاتذة داخــل صفوف

ويلاحــظ أنَّ هــذه الفئــة لا تســطيع أن تــرى نفســها خــارج 

هــذا الحــزب، فهــي كانــت ومازالــت تؤثــر في خيارتــه 

وتوجهاتــه ويحســب الحــزب لمصــاح هــؤلاء الــف حســاب في 

ــية.  ــه السياس توجهات

والحقيقــة فــإنَّ أنَّ تاريــخ )وطنيــة( الحــزب جعلتــه يعتنــق 

ــبة  ــيوعية بالنس ــر، فالش ــي آخ ــع طبق ــن موق ــية م الماركس

ــن  ــي، وم ــا الطبق ــن محتواه ــة م ــر تســمية( فارغ ــه )مج ل

ثــمّ فإنَّهــا تتماهــى مــع البنــى الثقافيــة الفوقيــة لــه، وقــد 

ــاً  ــعيد( بدي ــعب س ــعبوي )ش ــوم الش ــزب بالمفه ــد الح وج

عــن الطبقيــة، بغيــة قبولــه مــن الجميــع دون أن يخدشــهم 

ــع بمســك العصــا  ــول مــن الجمي ــل ــــ وهــذا القب بهــذا المي

ــن المنتصــف، يشــكل بحــق اســراتيجية أولى للحــزب ــــ  م

ولكــن بمــا يتناســب مــع أفقــه وخطــه الســياسي، فهــو يمــارس 

السياســة تحــت يافطــة تقديــس الواقــع وتخليــده، ليســتنتج 

في النهايــة بــانَّ الشــيوعية التــي اكتشــفها ماركــس صعبــة أن 

ــق ولاســيما في الوقــت الحــاضر.  لم تكــن مســتحيلة التطبي

لقــد أدى هــذا الميــل إلى حــر النظريــة لتتوافــق مــع 

ــذا  ــط، وه ــة( فق ــوم )الوطني ــن مفه ــزب ع ــورات الح تص

يعنــي أنَّ خيارتــه كانــت محــددة ولا تخــرج عــن هــذا 

الإطــار، وهــو لا يــرى الماركســية إلا وفقــاً لمفهــوم )الشــعب( 

ــدد  ــر مح ــح وغ ــدم الملام ــام، منع ــوم ع ــو كمفه ــذي ه ال

وفــوق ذلــك فإنَّــه يــرد بالأدبيــات الماركســية بحــذر لــي لا 

ــط  ــة فق ــية معني ــات، فالماركس ــوق الطبق ــى ف ــق المعن ينزل

ــى  ــتيلاءها ع ــة، واس ــة العامل ــح الطبق ــن مصال ــاع ع بالدف

ــه. ــالي برمت ــام الرأس ــر النظ ــية وتغي ــلطة السياس الس

ــق الحــزب  ــي شــكلت طري ــة الت ــك الرؤي ــر تل  وتحــت تأث

الســياسي، كان ينظــر إلى كل مــن يدعــي مصلحــة هــذا 

)الشــعب( حليفــاً محتمــاً للحــزب، فالمحتــوى الطبقــي لهــذا 

الحليــف الجديــد لا يعنــي شيء وفقــاً للتقييــم الاســراتيجي 

ــزب  ــات ح ــع توجه ــه م ــو تماهي ــل ه ــا، والدلي ــا قلن مثل

البعــث وانخراطهــا في جبهــة )وطنيــة( وحلــف واحــد، 

لأنَّ الحــزب الشــيوعي وببســاطة رأى في حــزب البعــث قــوة 

)صاعــدة( تحقــق الشــعارات التــي رفعهــا الشــيوعي كمحــو 

الأميــة وتأميــم النفــط وحزمة كبيرة مــن الأهــداف التوافقية، 

لــذا ألحَْــقَ نفســه بــه، موحــداً تصوراتــه ورؤيتــه مــع البعــث 

ــياسي  ــل الس ــق والمي ــا الأف ــرة وأهمه ــركات كث ــود مش لوج

ــاني للحــزب )هــو  ــدف الاســراتيجي الث ــي، وكان اله والطبق

ــره في المجتمــع(، ولكــن لم  ســعيه إلى أن يشــار الى دوره وأث

يســعفه الوقــت لإبــراز ذلــك الــدور.

ــع  ــف م ــم التحال ــة ث ــراتيجية الثاني ــق الاس ــعياً لتطبي وس

طالبــاني رغــم المجــازر بحــق أعضــاءه، وبعدهــا أيَّــد الاحتلال 

وشــارك بحكــم العــراق كونــه ممثــاً عــا يســمى بـــ )المكون 

الشــيعي( في مجلــس الحكــم الأمريــي، ثــم عــاد ليتحالــف 

مــع عــاوي ومثــال الآلــوسي . 

إنَّ أحــد أهم أســباب هذا الســلوك هــو أنَّ الحزب الشــيوعي 

الحزب الشيوعي العراقي وإشكالية تقديس )الوطنية( 
فالح مكطوف

التحريفية والجمود العقائدي والتطرف
 بالدفاع عن رواية ماركس للشيوعية

الجزء الثاني
سمير عادل



2

عندمــا يختنــق انتاجهــا في الداخــل، تذهــب الى الحــروب وتقــوم 

ــدة  ــازات جدي ــالات، وتبحــث عــن مناطــق نفــوذ وامتي بالاحت

مــن اجــل الحفــاظ عــى ربحيــة راس مالهــا، بعــد ان تضيــق بهــا 

ــة  ــات الحربي ــى الصناع ــذخ ع ــا تب ــة، فنجده ــوق الداخلي الس

كــا شــاهدنا في المانيــا حيــث وصــل الانفــاق العســكري الى ١٠٠ 

مليــار دولار بعــد الحــرب الأوكرانيــة، ووصــل الانفاق العســكري 

في  الولايــات المتحــدة الامريكيــة الى اكــر مــن ٧٧٠ مليــار دولار 

ــال في  ــس الح ــون دولار، ونف ــاع ترلي ــة ارب ــارب ثلاث ــا يق أي م

ــن ٢٢٥  ــر م ــة لعســكرتاريتها اك ــي خصصــت ميزاني الصــن الت

مليــار دولار، والــيء نفســه ينطبــق عــى روســيا وفرنســا 

وبريطانيــا، فهــل عــالم ماركــس تغــر مقارنــة مــع عالمنــا اليــوم!!! 

ان أولئــك الفطاحــل مــن مثقفــي البرجوازيــة الصغــرة ينزلــون 

رؤوســهم مثــل النعامــة الى الأســفل مــع فــارق واحــد، ان الثانيــة 

تطمــس راســها في الرمــال كي لا تــرى الخطــر الــذي يحــدق بهــا، 

بينــا الأول يطمــس رأســه بالوحــل كي لا يــرى الحقيقــة.

الحقيقــة التــي تقــول دون اســقاط النظــام الرأســالي، لا يمكــن 

ــر  ــن خط ــة ع ــاد البشري ــن ابع ــام، ولا يمك ــن الس ــث ع الحدي

ــث عــن القضــاء  ــة، ولا يمكــن الحدي اســتخدام الأســلحة النووي

عــى المجاعــة والمــرض واللجــوء ســواء بســببه او بســبب 

الحــروب، ولا يمكــن انهــاء عمــر عصابــات الاتجــار بالبــر 

ومافيــات المخــدرات والدعارة..الــخ.

ــرة،  ــا يلجــؤون هــذه الم ــام منطقن ــم ام ــار حججه ــا تنه وعندم

بوصفنــا »بالتطــرف«، لأننــا نســمي الأشــياء بمســمياتها أولا، 

ــن  ــد الدي ــأن نق ــح ب ــي تتبج ــة الت ــج الواهي ــض كل الحج ونرف

ليــس وقتــه، فأغلبيــة المجتمــع متدينــة ويجــب احــرام التقاليــد 

والتقاليــد  الدينيــة  بالخرافــات  وايمانهــا  والنــاس  والمجتمــع 

ــراث  ــافي وت ــه إرث ثق ــا يدعــون، أو إن ــة ك العشــائرية المتخلف

ويجــب احترامــه، او مثلــا يغضــون الطــرف عــى قتــل النســاء 

ــت لم يحــن  ــن او ان الوق ــل المثلي ــار او قت ــي غســل الع بدواع

للنقــد كي نشــن الحــرب عــى كل شيء يحــط مــن قيمة الانســان، 

ــات. ــك الترهــات والخزعب ــراس الى كل تل ــأة ال ــه طأط وعلي

يعلمنــا ماركــس ان اثمــن راس مــال هــو الانســان، واذا مــا قلبنــا 

ــن  ــا« يكم ــأن« تطرفن ــك، ف ــس تل ــة مارك ــر لمقول ــه الاخ الوج

بدفاعنــا غــر المــروط عــن الانســان وحياتــه وقيمتــه وكرامتــه 

ــت.  ــه وفي أي ظــرف وشروط كان ــه وحريات وماهيتي

وعــى ســبيل المثــال، يتحــدث ماركــس في ) فلســفة الحــق عنــد 

ــد«،  ــكل نق ــد ل ــرط الممه ــو ال ــن ه ــد الدي هيغــل( »ان نق

وكان هــذا قبــل اكــر مــن مئــة وخمســن عــام، حيــث لم يصــل 

الديــن الى مســتوى الســاح الصــدئ الــذي يقتــل ويذبــح فيــه 

البــر بــدم بــارد مثلــا يحــدث اليــوم، لم يصــل الديــن؛ هــذه 

الأيديولوجيــة القاتلــة في تحميــق البــر، والــذي لا يظهــر عنــده 

ــر  ــة غ ــي جه ــرة الت ــل الى الاخ ــل ويرح ــن، يقت ــول الدي مفع

ــة.  ــاء الجيولوجي ــد عل ــك ولا عن ــاء الفل ــد عل ــة لا عن معروف

لم يكــن الديــن أيديولوجيــة واكــر الأســلحة فتــكا بيــد البرجوازية 

ــه تلــك، ويجــب نقدهــا وتفنيدهــا  عندمــا قــال ماركــس جملت

وفضحهــا وتجريــد البرجوازيــة منهــا، لا كــا يحــاول ســليل الفقه 

ــي  ــرة الت ــة الصغ ــة البرجوازي ــة وخاص ــن البرجوازي ــان م والايم

تصنــف نفســها في خانــة اليســار، وباكتشــافها »اكســر الحيــاة«، 

بمحاولتهــا وضــع الرتــوش عليهــا او تجميلهــا او تصنيــف الذيــن 

ــن  ــرف، لتخليصــه م ــدل ومتط ــاح الى معت ــتخدمونها كس يس

النقــد الجــذري ونســف الاســس التــي يســتند عليهــا.

ــل  ــا في العــالم مــن احــداث، مث ــا يجــري مــن حولن ومــع كل م

الحــروب والانقلابــات العســكرية والاعتقــالات والاعدامــات 

ــن  ــا م ــاء عصرن ــد فقه ــا يج ــة، ف ــا البرجوازي ــوم به ــي تق الت

المثقفــن فيهــا تطــرف، بــل تنظــم الى الجوقــة الإعلاميــة في 

صــف هــذا المعســكر او ذاك، لتدافــع عنهــا بحجــة الديمقراطيــة 

ــك  ــن ذل ــد م ــة،  وابع ــيادة الوطني ــان، او الس ــوق الانس وحق

لا تــرى في أي مســعى لطبقــة البرجوازيــة الحاكمــة مثــا في 

فرنســا، اليــوم التــي تشــهد تظاهــرات عماليــة كبــرة، وتواجــه 

ــح الادعــاء العــام ٥٩ ملــف  ــل الشرطــة التــي فت قمعــا مــن قب

ــن، ولكــن لا  ــاكات الشرطــة ضــد المتظاهري ــع انته ــق م للتحقي

ــا تصــل نســبة  ينظــر الى هــذه الممارســات بالتطــرف، او عندم

ــة عــى  ــق الحكوم ــن ١٠٪ وتواف ــر م ــا الى اك التضخــم في الماني

زيــادة الرواتــب بنســبة ٥٪ عــى اثــر الإضرابــات العماليــة 

التــي تــرب المانيــا، وفي الوقــت ذاتــه توافــق نفــس الحكومــة 

ــدولارات  ــن ال ــارات م ــة الفاســدة بملي ــة الأوكراني ــم الطبق بدع

التحريفية والجمود العقائدي...
سمير عادل

التتمة ص الأخيرة

العراقــي منــذ تأسيســه الى يومنــا هــذا، وعــى الصعيــد الفكــري 

والثقــافي، لم يدركــوا أنَّ الشــيوعية هــي حركــة اجتماعيــة تمثــل 

ــو  ــم عامل ــن ث ــع، وم ــة والمجتم ــة العامل ــل الطبق ــل داخ مي

ــاق الماركســية  ــزال اعتن ــافي إذ كان ولا ي ــة، كمكمــل ثق النظري

ــر  ــة للتغي ــا نظري ــا، لا كونه ــوة منطقه ــبب ق ــط بس ــأتي فق ي

ــة،  الاقتصــادي والاجتماعــي أو كونهــا أداة بيــد الطبقــة العامل

وواضــح تمامــاً بــأنَّ العمــل الســياسي والتنظــر والتثقيــف 

والدعايــة والتنظيــم لغــر هــذه الحركــة الاجتماعيــة آنفــة 

الذكــر، يصــب ودون نقــاش بمصلحــة حركــة اجتماعيــة أخــرى 

ــة للشــيوعية. لا تمــت بصل

)) إنَّ الشــيوعية في تجربــة الحيــاة والنضــال اليومــي للعامــل ــ 

مثلــا يقــول كــورش مــدرسي ــــ هــي، قبــل كل شيء، أن تكــون 

قــادرة عــى فتــح أعــن العامــل عــى الحقيقــة، وأن تشــر الى 

أكــر الســبل أثــراً للنضال وأكثر الســبل أثــراً لتحقيــق الانتصار(( 

ومــن ثــم لم يضــع الحــزب الشــيوعي مصالــح الطبقــة العاملــة 

ــد  ــو عــى صعي ــر ــــ ول ــته ولا في منهجــه، ولم يفك لا في سياس

ـــ لحظــة في العمــل مــن أجــل  التفكــر أو البيانــات أو المقــالات ـ

أن تســتولي الطبقــة العاملــة عــى الســلطة السياســية، وإذا كان 

يحيــي بعــض المناســبات مثــل الأول مــن آيــار فهــو لــذر الرمــاد 

ــه  ــه كون ــة لتصورات ــذه الطبق ــر ه ــل ج ــن أج ــون وم في العي

ممثــاً عــن الشــيوعية الســوفيتية التــي انتهــى تأثيرهــا . 

ولأنَّ الحــزب الشــيوعي )حــزب وطنــي( نــرى في كل مــرة 

ــه  ــرون لتحالفات ــه ينظّ ــن محبي ــام م ــن الأق ــة م ــروز حزم ب

ــرأ  ــرة تج ــة الأخ ــي الآون ــة( فف ــوم )الوطني ــن مفه ــاً م انطلاق

ــى  ــي ع ــا تنط ــداً أنه ــة معتق ــاق خدع ــي( بإط ــارس نظم )ف

ــمى  ــا تس ــة م ــي خدع ــس، وه ــيوعية مارك ــون بش ــن يؤمن م

ــة  ــة وعالي ــة مدوي ــت بداي ــي كان ــة( الت ــة التاريخي بـــ )الكتل

الصيــت، بعدهــا جــاءت مرحلــة )صمــت التنظــر( التــي ســادة 

ــذا. ــا ه ــزب الى يومن ــوف الح في صف

العدديــة  بالكــرة  أيضــاً  )ينبهــر  الحــزب  فــإنَّ  والحقيقــة 

ــه وهــي أســوء  ــة ل ــه( وهــذه هــي الاســراتيجية الثالث لحلفائ

صفــة فيــه، لــذا اتفــق مــع عــاوي الحائز عــى نصــف الأصوات 

في الانتخابــات 2010، وعــاد ليتحالــف مــع التيــار الصــدري ذو 

القاعــدة الكبــرة لتشــكيل مــا يســمى بـــ )الكتلــة التاريخيــة( 

آنفــة الذكــر معتقــداً أنَّ هــذه الكتلــة ســتصل بـــ )الوطــن( الى 

ــأتي مــن اتحــاد  ــار الصــدري ت ــة الحــزب للتي ــر الأمــان، ورؤي ب

ــق  ــا يحق ــابقة ربم ــراتيجيات الس ــاً للاس ــر وفق ــا، فالأخ أفقه

ــي. ــيوعي العراق ــات الش طموح

ــي  ــر معن ــار الصــدري كالحــزب الشــيوعي غ ــة فالتي والحقيق

ــاً بالطبقــات والــراع الطبقــي وغيرهــا مــن أمــور، وعــى  بتات

هــذا توافــق مــع الشــيوعي العراقي لوجــود مشــركات جديدة، 

وقــد التقيــا بالمفاهيــم )المثاليــة( فالتيــار والشــيوعي العراقــي 

يــرون شــعباً دون طبقــات وهــذا ليســت مؤاخــذة عــى التيــار 

لأنَّــه غــر معنــي كــا أســلفنا بمصالــح الطبقــة العاملــة ودورها 

ــدّ مؤاخــذة عــى الشــيوعي العراقــي،  التاريخــي، كذلــك لا تعُ

فالتيــار الصــدري تحالــف مــع الشــيوعي العراقــي، لأنَّ الأخــر 

يؤمــن بالعمــل الجبهــوي المفــرغ مــن الطبقيــة، فالطبقــة 

ــل هــذه الأحــزاب ولا  ــة لم تكــن حــاضرة بتحالفــات مث العامل

تشــكل منطلقــاً أو هدفــا لهــا.  

ــك التحالــف بــن الحــزب الشــيوعي  وحينــا انفــرط عقــد ذل

والتيــار الصــدري لم يخــر الأخــر أي شيء كونــه مــن التيــارات 

البرجوازيــة المحليــة، في حــن بقــى الحــزب الشــيوعي العراقــي 

مــرة أخــرى حامــاً صفــة تخليــد الانتهازيــة التــي تجعلــه فقــط 

ينتظــر البديــل البرجــوازي ليتحالــف معه، إنَّ هــذا الحزب يمكن 

ــر  ــة بوطــن ح ــرة، الحالم ــة الصغ ــاً للبرجوازي ــون نموذج أن يك

وشــعب ســعيد ولكنــه لــن يكــون حــزب البروليتاريــا، فالتاريــخ 

ــا بــأنَّ الحــزب خــذل ممثــي العــال مــن )الشــيوعيين(  يخبرن

الذيــن اســتبعدهم عبــد الكريــم قاســم مــن الترشــيح لعضويــة 

الاتحــاد العــام لنقابــات العــال في الجمهوريــة العراقيــة وتــم 

ــابي  ــها النق ــى راس ــة وع ــة المنتخب ــادات العمالي ــال القي اعتق

عضــو الحــزب الشــيوعي )عــي شــكر( رئيــس الاتحــاد العــام، 

ــي  ــن )ع ــاً ع ــاً بدي ــم رئيس ــم قاس ــد الكري ــار عب ــد اختي وق

شــكر(، وشــكل اتحــاد بعيــدا عــن )الشــيوعيين العراقيــن(، إلا 

أنَّ الحــزب الشــيوعي العراقــي مــا زال يدافــع عــن عبــد الكريم 

ــة(  ــة )الوطني ــل للبرجوازي ــل الأمث ــه الممث ــرى في ــه ي قاســم لأن

التــي يتماهــى معهــا الحــزب.

وأخــراً علينــا أن نقــول بموضوعيــة، أنَّ الحــزب الشــيوعي 

ــا نتــاج تيــار عالمــي يعتمــد في  العراقــي ليــس حزبــاً محليــاً، وإنَّ

تصوراتــه الاقتصاديــة عــى نمــط رأســالية الدولــة والدفــاع عن 

البرجوازيــة الوطنيــة أمّــا مــن الناحيــة السياســية فهــو مرتبــط 

بمخلفــات الأحــزاب التــي مــا زالــت تنظــر الى الاشــراكية بمنظار 

الســوفييت، لــذا لا نــرى مــن المنطقــي أن يتهــم هــذا الحــزب 

بشــيوعية ماركــس ولينــن.

الحزب الشيوعي العراقي وإشكالية ... 
فالح مكطوف
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التتمة ص الأخيرة

عواقب الصراع الطبقي في فرنسا!
توما حميد

تســتمر الاحتجاجــات في فرنســا ضــد 

الحكوميــة  بالإصلاحــات  تســمى  مــا 

للمعاشــات التقاعديــة منــذ عــدة أشــهر. 

ــة  ــة العامل ــن الطبق ــراع ب ــذا ال ان ه

الفرنســية والطبقــة الرأســالية المتمثلــة 

ــل  ــاره عــى فرنســا وحدهــا، ب بحكومــة ماكــرون لا تقتــر اث

ــة. هــذا الــراع هــو  ــة الغربي ــه وخاصــة الكتل تهــم العــالم كل

ــب  ــا تترق ــة برمته ــة الغربي ــي والبرجوازي ــامل وتاريخ صراع ش

ــب. ــراع عــن كث ــج هــذا ال نتائ

 ان الأدوات التــي تســتخدمها البرجوازيــة معروفــة وهي القمع، 

ــات  ــن الأجــور، اســتخدام كاسري الإضراب ــن م ــان المضرب وحرم

وتقســيم الطبقــة العاملــة عــن طريــق إجــراءات مثــل اســتثناء 

الشرطــة مــن هــذا القانــون وغيرهــا. والتضليــل هو جزء اســاسي 

ــراء تقشــفي  ــون كأج ــذا القان في هــذه الحــرب اذ لا يصــور ه

ــة. وكالعــادة  كــا هــو، بــل كأجــراء مــن اجــل تحقيــق العدال

يلعــب الاعــام دور محــوري في التحميــق و تشــويه الحقائــق. 

اذ يســاعد الاعــام الطبقــة الحاكمــة بتصويــر اي هجمــة عــى 

العــال وحقوقهــم ومكتســباتهم واي محاولــة لتحميــل الطبقــة 

العاملــة عواقــب أزمــات النظــام بالإصــاح وهــذا ما يحــدث مع 

هــذه الخطــة. فالأعــام والمؤسســات والشــخصيات البرجوازيــة 

تــر بشــكل هــادف عــى تصويــر هــذه الهجمــة عــى مكســب 

ــه  ــن ل ــه والمعارض ــد من ــاح لاب ــة كإص ــة العامل ــم للطبق مه

يعرضــون مســتقبل المجتمــع الفرنــي للخطــر.

 

وهنــاك تعتيــم اعلامــي مقصــود عــى هــذا الــراع وخاصــة في 

الغــرب، اذ نــادرا مــا يتــم تغطيــة احداثــه اليوميــة. والى الحــد 

ــورة  ــم ص ــى تقدي ــب ع ــه، يواظ ــام بتغطيت ــوم الاع ــذي يق ال

ســلبية للغايــة للمحتجــن وتقليــل حجــم الاحتجــاج والحديــث 

ــف المحتجــن في حــن ان القســم الأكــر مــن العنــف  عــن عن

تقــوم بــه قــوات الشرطــة. اذ ليــس هنــاك تغطيــة تذكــر لعنــف 

ــاز  ــرط للغ ــتخدام المف ــة والاس ــالات الاعتباطي ــة والاعتق الشرط

المســيل للدمــوع وغيرهــا.

يعتــر الــراع الحــالي في فرنســا عــى خطــة ماكرون للمعاشــات 

التقاعديــة في غايــة الأهميــة بالنســبة للطبقتين: الطبقــة العاملة 

والطبقــة البرجوازيــة. ولهــذا تقــوم حكومــة ماكــرون بالمخاطــرة 

بمســتقبلها ووصــل الامــر بهــا ان تســتخدم فقــرة دســتورية التي 

تســمح للرئيــس باســتخدام ســلطته التنفيذيــة مــن اجــل امــرار 

القانــون دون التصويــت عليــه في مجلــس النــواب.

 ماكــرون هــو جــزء مــن نخبــة سياســية عالميــة تمثــل مصالــح 

الرأســاليين مثلــه مثــل الرئيــس الكنــدي جاســن تــرودو وبــن 

كلنتــون و جوزيــف بوريــل، الــذي هــو بمثابــة وزيــر خارجيــة 

الاتحــاد الاوربي و الينــا بيربــوك وزيــرة الخارجيــة الالمانيــة 

أورســولا فــون ديــر لايــن ، رئيســة المفوضيــة الاوربيــة، وكرســتين 

ــر  ــن وزي ــوني بلينك ــزي الأوربي وانت ــك المرك ــارد رئيســة البن لاغ

ــيين  ــن السياس ــم م ــد وغيره ــا نولان ــكا وفكتوري ــة أمري خارجي

ــف في إدارة  ــية  الى وظائ ــف سياس ــن وظائ ــون ب ــذي ينتقل ال

الــركات الاحتكاريــة والمؤسســات الرأســالية والمراكــز البحثية. 

فماكــرون ليــس مجــرد ســياسي فرنــي، بــل هــو احــد اقطــاب 

ــة الغربيــة. ــة السياســية التــي تعتمــد عليهــم البرجوازي النخب

ولهــذا بينــا تغــي فرنســا بالاحتجاجات تنــاول ماكرون العشــاء 

مــع 21 مــن كبــار المديريــن التنفيذيــن لأكــر الصناديــق الماليــة 

العالميــة بمــا فيهــا رئيــس شركــة بــاك روك، لاري فينك ليناقشــوا 

ــي تقــوم  ــا الإصلاحــات الت ــي تقدمه » الفــرص الاســتثمارية الت

بهــا حكومــة ماكــرون«.

 وفي قمــة الازمــة التــي تعصــف بفرنســا يســافر ماكــرون مــع 

اورســولا فــان دي لايــن الى الصــن كممثلــن للبرجوازيــة الاوربية 

في صراعهــا مــع برجوازيــة القطــب الصينــي.

 لقــد وصلــت شــعبية ماكــرون الى الحضيــض وهــي لا تتعــدى 

25% ولكــن رغــم هــذا مــر عــى خطتــه، لان مهمتــه ليســت 

الاســتجابة لمصالــح الطبقــة العاملــة الفرنســية، بــل للبرجوازيــة 

الفرنســية والغربيــة ولهــذا فهــو مســتعد للمخاطــرة بمســتقبله 

الســياسي ومصــر حكومتــه مــن اجــل الدفــع بمصالــح الطبقــة 

الــذي يمثلهــا.

مــن جهــة أخــرى ان هــذا الــراع مهــم جــدا بالنســبة للطبقــة 

ــه.   ــة في الغــرب والعــالم كل ــة الفرنســية والطبقــة العامل العامل

رغــم ان الســبب الأســاسي وراء هــذه الاحتجاجــات هــي خطــة 

ماكــرون للمعاشــات التقاعديــة، في الحقيقــة هــذه الاحتجاجات 

هــي احتجاجــات ضــد مجمــل السياســات النيــو ليبراليــة  

لحكومــة ماكــرون اليمينيــة مــن التقشــف والموقــف مــن 

الحــرب في أوكرانيــا وارتفــاع أســعار الوقــود ومــا تســمى بأزمــة 

تكاليــف المعيشــة والأجــور وعضويــة فرنســا في الناتــو والاتحــاد 

الاوربي والتغــر المناخــي الــخ. انــه صراع ضــد الليبراليــة الجديدة 

والاســتبداد والحــروب والموقــف مــن التغــر المناخــي. اذ ليــس 

بخــافٍ عــى الطبقــة العاملــة الفرنســية حقيقــة، بينــا حقــق 

الأثريــاء أرباحًــا قياســية منــذ تــولي ماكــرون الرئاســة ، أكــر مــن 

مليــون شــخص في فرنســا يعيشــون تحــت خــط الفقــر.

ــوف  ــراع س ــذا ال ــة في ه ــة الهزيم ــة العامل ــبة للطبق  بالنس

يقــوي موقــف البرجوازيــة في المياديــن الأخــرى ضمــن خطتهــا 

لمصــادرة مكاســب الطبقــة العاملــة والقضــاء عــى مــا تبقى من 

ــة  ــاح مــن اســتغلال الطبقــة العامل ــادة الأرب ــة الرفــاه وزي دول

الفرنســية. هــذه الهزيمــة ســوف تفقــد الطبقــة العاملــة الزخــم 

الــذي تتمتــع بــه وتجعــل التعبئــة في المســتقبل أصعــب.

 مــن جهــة أخــرى ان انتصــار الطبقــة العالمــة الفرنســية في هــذا 

الــراع ســيكون دافــع للطبقــة العاملــة في الكثــر مــن الــدول 

الأخــرى. اذ بــدأت تطــرح الأســئلة في أمريــكا مثــا، الــذي فيهــا 

عمــر التقاعــد 67 ســنة. اذ يتمتــع العامــل حتــى في دول مثــل 

الصــن وكوريــا الشــالية و ايــران والســعودية بســنوات تقاعــد 

اكــر مــن العامــل الأمريــي. فمثــا ان ســن التقاعــد في الصــن 

ــران ســن التقاعــد هــو 60  هــو 60 ومعــدل العمــر 78  وفي اي

ومعــدل العمــر 74 وفي كوريــا الشــالية عمــر التقاعــد هــو 60 

ومعــدل العمــر هــو 73 والســعودية ســن التقاعــد هــو 60 ســنة 

ومعــدل العمــر خــو 76 ســنة   وفي فرنســا ســن التقاعــد هــو 

62 ســنة ومعــدل العمــر 81 ســنة بينــا أمريــكا ســن التقاعــد 

هــو 67 ومعــدل العمــر 77  أي ان العامــل الأمريــي لــه عــر 

ســنوات مــن التقاعــد فقــط في حــن العامــل في الصــن يتمتــع 

ب 18 عــام مــن التقاعــد.

 مــن الممكــن ان تســر الأمــور لصالــح أي مــن الطبقتــن في هــذا 

ــة  ــة العامل ــاع الطبق ــلت في اقن ــي فش ــة الت ــراع. فالحكوم ال

تراهــن عــى القمــع والتضليــل وارهــاق العــال وترفــض التنازل 

بحيــث وصلــت الأمــور ان التراجــع عــن هــذا القانــون قــد يعني 

انهيــار الحكومــة الفرنســية. مــن جهــة اخــرى لاتــزال الطبقــة 

العاملــة مــرة عــى هزيمــة هــذه الخطــة ويتخــذ النضــال في 

ــذا  ــاح في ه ــتمر. ان النج ــكل مس ــدة بش ــكال جدي ــا اش فرنس

الــراع ســوف يقــوي موقــع الطبقــة العاملــة في المجتمــع وقــد 

ــكالي منظــم في المجتمــع  ــورة قطــب يســاري رادي ــؤدي الى بل ي

ــة الفرنســية  الفرنــي. وســوف يكــون لانتصــار الطبقــة العامل

عواقــب إيجابيــة عــى نضــال الطبقــة العاملــة في الكثــر مــن 

الــدول الأخــرى التــي تترقــب هــذا الــراع الطبقــي عــن كثــب. 

ان عيوننــا عــى هــذا الــراع التاريخــي ويجــب ان نتعلــم مــن 

دروســه. 

5_عــالم أفضــل هــو عــالم 

ــة، وحســب. ــورة العمالي الث

إننــا نؤمن بإمكانية وضرورة  

عــالم أفضــل، ولكــن هــذا 

وحــده لا يوضــح اختلافنــا 

هــذه  إنَّ  الآخريــن،  عــن 

الواقــع،  وهــذا  الحقيقــة 

)أي الإيمــان بتلــك الإمكانيــة 

أفضــل،  عــالم  برنامــج  انطــاق  نقطــة  هــا  والــرورة( 

فالحــركات جميعهــا ترســم تصويرهــا لعــالم أفضــل خــاص بهــا، 

ــا  ــف، إنَّه ــاً للتعري ــة، طبق ــركات البرجوازي ــك الح ــن تل وتعل

عامــة وإنَّهــا تشــمل وتخاطــب الجميــع، فمــن أخــرع الجنــة، 

صــوّرَ فيهــا عالمــه الأفضــل، إن رجــل الديــن ذاك الــذي ادعــي 

في موعظتــه التلفزيونيــة إنَّ أي فــرد في طهــران احتفــظ في بيته 

بشــاة، يكــون مجتمعنــا أكــر روحانيــة ومكتفــي ذاتيــاً، وهــذا 

الرجــل يرســم مــن وجهــة نظــره عــالم أفضــل، فالإقــرار بعــالم 

أفضــل هــو نقطــة مشــركة لجميــع التيــارات الاجتماعيــة 

والسياســية والطبقيــة، ألم يصــوّر هتلــر وســتالين عالمــاً أفضــل 

؟ ه ا عتقــد ا

ــا  ــن، ولكنن ــر ممك ــالم أفضــل أم ــد إنَّ ع ــي الى تقلي ــا ننتم  إنن

نؤكــد عــى أنَّ عــالم أفضــل هــو أمــر ممكــن فقــط عــر الثــورة 

العماليــة والإطاحــة بالرأســالية وإرســاء الحكومــة العماليــة، 

إنَّهــا ليســت ثــورة إنســانية ولا وطنيــة ولا ثــورة اســتقلال ولا 

ثــورة نســوية، إنهــا ثــورة عماليــة.
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 إننــا نؤمــن بإمكانيــة وضرورة عــالم أفضــل، ولكــن هــذا وحده لا 

يوضــح اختلافنــا عــن الآخريــن، إنَّ هــذه الحقيقــة وهــذا الواقع، 

ــرورة( هــا نقطــة انطــاق  ــة وال ــك الإمكاني ــان بتل )أي الإيم

برنامــج عــالم أفضــل، فالحــركات جميعهــا ترســم تصويرهــا لعــالم 

ــاً  ــة، طبق ــك الحــركات البرجوازي ــن تل ــا، وتعل أفضــل خــاص به

للتعريــف، إنَّهــا عامــة وإنَّهــا تشــمل وتخاطــب الجميــع، فمــن 

أخــرع الجنــة، صــوّرَ فيهــا عالمــه الأفضــل، إن رجــل الديــن ذاك 

ــران  ــرد في طه ــة إنَّ أي ف ــه التلفزيوني ــي في موعظت ــذي ادع ال

احتفــظ في بيتــه بشــاة، يكــون مجتمعنــا أكــر روحانيــة ومكتفي 

ــل،  ــالم أفض ــره ع ــة نظ ــن وجه ــم م ــل يرس ــذا الرج ــاً، وه ذاتي

ــارات  ــع التي ــركة لجمي ــة مش ــو نقط ــل ه ــالم أفض ــرار بع فالإق

ــتالين  ــر وس ــوّر هتل ــة، ألم يص ــية والطبقي ــة والسياس الاجتماعي

عالمــاً أفضــل اعتقــداه؟

ــا  ــن، ولكنن ــر ممك ــل أم ــالم أفض ــد إنَّ ع ــي الى تقلي ــا ننتم  إنن

نؤكــد عــى أنَّ عــالم أفضــل هــو أمــر ممكــن فقــط عــر الثــورة 

ــة،  ــة العمالي ــاء الحكوم ــالية وإرس ــة بالرأس ــة والإطاح العمالي

ــورة اســتقلال ولا  ــة ولا ث ــورة إنســانية ولا وطني ــا ليســت ث إنَّه

ــة. ــورة عمالي ــا ث ــورة نســوية، إنه ث

 إنَّنــا نؤمــن بتقليــد أنَّ الطوباويــة لا تتحقــق، وإنَّ الطوباويــن 

ــة مجتمــع لا  ــون ترســيخ خراف هــم، في المطــاف الأخــر، يخدم

طبقــي في ذهــن الطبقــة العاملــة.

 

6-الطبقة العاملة والسلطة السياسية

 

ــع  ــة المجتم ــر في بني ــبق لأي تغي ــرط المس ــن أن ال ــا نؤم إنن

وبالضــد مــن البرجوازيــة هــو انتــزاع الطبقــة العاملــة للســلطة 

ــا،  ــة البروليتاري ــة أو دكتاتوري السياســية وإرســاء حكومــة عمالي

لكننــا لا نؤمــن أنَّ الطبقــة العاملــة ســوف تنــزل إلى الشــارع في 

ــخ  ــة في التاري ــس ثمــة طبق ــي وتســتلم الســلطة، فلي ــوم ذهب ي

ــذا الشــكل. انتزعــت الســلطة به

 إن الرأســالية، وبالقــدرة الكليــة والهائلــة لمؤسســة القمــع 

ــم  ــيوعيين للقس ــوغ الش ــن بل ــل م ــة، تجع ــة البرجوازي والخراف

ــة،  ــتحيلاً، فالبرجوازي ــراً مس ــة أم ــة العامل ــن الطبق ــم م الأعظ

ــث  ــعيها لب ــة وس ــتها القمعي ــل مؤسس ــا ومجم ــل قدرته بمجم

ــارات  ــل التي ــل ومجم ــع والذلي ــا الخان ــل إعلامه ــادة ومجم البَ

والتقاليــد الاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية، تعُــدّ حائــاً أمــام 

بلــوغ الشــيوعيين للطبقــة العاملــة،  فالمــرء الــذي يظــن أنــه عن 

ــة،  ــورة العمالي ــل الث ــة قب ــة العامل ــة الطبق ــق جمــع أغلبي طري

يغــط في الأوهــام، ان تنتظــر ان نــوزعّ مفتــاح الحقيقــة في 

ــس  ــيئاً فشــيئاً، يؤس ــل ويتنظــم ش ــى العام ــالم ويتوع ــذا الع ه

مجلســاً وغــر ذلــك هــو مجــرد انتظــار وتطلــع لا طائــل منــه، 

ــة خمســن  ــع البرجوازي ــل مجلســاً، تقم ــإلى أن يؤســس العام ف

منهــا، تبنــي خمســن مســجداً ومؤسســة وحــزب وتيــار ســياسي 

قومــي ودينــي وغيرهــا لإنتــاج الخرافــة، تطــرح ســتة آلاف شــيخ 

جامــع وســتين حــزب، وتعــد إنهــا ستســتلم أمــوال النفــط يومــاً 

ــاس. ــوت الن ــا لبي لتوصله

 في التاريــخ، انتزعــت الطبقــة العاملــة الســلطة مرتــن، أحدهــا 

كومونــة باريــس والأخــرى في ثــورة أكتوبــر 1917، وان كلا 

الثورتــن قامــت بهــا أقليــة صغــرة مــن الطبقــة العاملــة، إلا أن 

الوقــت لم يســنح لكومونــة باريــس لجــذب الأغلبيــة معهــا، بيــد 

ــة مــن الطبقــة  ــا أن جــذب الأغلبي ــر بيّن أن لينــن وثــورة أكتوب

ــة  ــدا أغلبي ــح إذ وحّ ــبيل صحي ــو س ــاً، ه ــراً ممكن ــة أم العامل

ــة. ــة البرجوازي ــة لمجابه ــة العامل الطبق

 

7- التحزب والحزبية الشيوعية

 

لا يســاورنا وهــم حــول أنَّ انتــزاع الســلطة يــأتي عــر أقليــة مــن 

الطبقــة العاملــة، بيــد أن أداة انتــزاع هــذه الســلطة هــي فقــط 

التحــزب والحزبيــة السياســية لهــذه الطبقــة. وإنَّ بقيــة أشــكال 

التنظيــم هــي ذات جانــب تكميــي، كذلــك فإنَّنــا نؤمــن أيضــاً 

ــزع الســلطة ويصــون الســلطة، حــزب  أنَّ بوســع حــزب أن ينت

ــطي  ــيوعيين وناش ــال الش ــن الع ــري م ــود فق ــتند الى عم يس

ــا أنــاس واقعيــون، فمــن جهــة نعــرف أنَّ  ــة، إنَّن الطبقــة العامل

الثــورة العماليــة لا تتــم مــن قبــل أغلبيــة الطبقــة العاملــة، مــن 

جهــة أخــرى، لســنا واهمــن أنَّ أيــة أقليــة وأيــة جماعــة تآمريــه 

ــوري بوســعهم أن ينتزعــوا الســلطة، والأهــم  ومغامــر ســوبر ث

مــن ذلــك، هــو الحفــاظ عليهــا وصيانتهــا، فالحــزب الــذي 

يريــد أن يمــد يــده للســلطة، ينبغــي أن يســتند الى آليــة حركــة 

الطبقــة العاملــة، وبوضــوح جــداً، الى شــبكة القــادة الشــيوعيين 

لهــذه الطبقــة، ويكونــوا مــن ضمنــه. وعليــه، نحــن نافــذوا صــر 

ودعــاة ســلطة، وعــى هــذا الأســاس، فإنَّنــا لســنا جماعــة وصــف 

أنــاس خــرّون ومصلحــون اجتماعيــون، نحــن فقــط صــف مــن 

عمليــي الطبقــة العاملــة.

ــدار والســلطة والوعــي  ــر والممارســة والاقت ــا، التغي بالنســبة لن

والتنظيــم والبطولــة كلهــا مفاهيــم اجتماعيــة وليســت مفاهيــم 

تصــح بخصــوص أفــراد غــر منظمــن اجتماعيــاً، الممارســة 

والتكتيــك والسياســة والاســراتيجية ليســت مســالة فرديــة 

ــم  ــية عل ــر. الماركس ــد كب ــة إلى ح ــا اجتماعي ــا، إنه ــبة لن بالنس

تعميــم، وهــي غــر معنيــة بإيجــاد ســبيل حــل لمعضــات هــذا 

الفــرد أو ذاك، فــإرادة الإنســان هــي مفهــوم اجتماعــي عندنــا، 

وليســت إرادة فرديــة، ولهــذا، بالنســبة لنــا، فالتحــزب والحزبيــة 

الشــيوعية للطبقــة العاملــة نفســها، وليــس ممثلــون عنهــا تــم 

ــز السياســة.  ــا في مرك ــم عليه تنصيبه

 إن بنــاء تنظيــم ووضــع ثوريــي الطبقــة العاملــة أيديهــم بأيــدي 

بعــض وتأســيس حــزب وإرســاء الوحــدة بينهــم ووضعهــم جنبــاً 

ــي  ــكلات الت ــات والمش ــدي المجابه ــو تح ــي نح ــب والم الى جن

ترافــق هــذا النشــاط ليــس ســوى جــزء وجوديــا مــن سياســتنا، 

ــم  ــل بإنفاقه ــال، ب ــر الم ــد لا ع ــع موح ــى جم ــاء ع وإنَّ الإبق

المــال مــن جيوبهــم وجــزء مــن حياتهــم لصيانــة هــذه الوحــدة 

والحزبيــة هــو فــن لا يمكــن تحقيقــه في العالم المجــازي للأنترنيت 

ــا  ــة والتحــزب العــالي يتكون ــون، فالممارســة الاجتماعي والتلفزي

مــن التنظيــم الشــيوعي لقــادة ومحــرضي الطبقــة العاملــة 

بالإضافــة إلى منظمــة عامــة عــى صعيــد البلــد، ونقــف جنــب 

ــة  ــة العامل ــف الطبق ــاد في ص ــاء أي اتح ــد إرس ــل ينش كل عام

بوجــه البرجوازيــة. في الوقــت ذاتــه، إن تبيــان حقيقــة أن 

التحــزب الشــيوعي هــو أداة إنهــاء ســلطة الرأســالية لهــو أحــد 

التحديــات الأساســية لحزبنــا، إن الأشــكال الأخــرى مــن التنظيــم 

العــالي هــي ضروريــة ومفيــدة دون شــك، إلا أنَّ التحــزب 

الشــيوعي ممكنــاً فقــط في خضــم التنظيــم الجماهــري للطبقــة 

العاملــة في أشــكال التنظيــات المختلفــة، بيــد أنَّ أداة الحركــة 

نحــو الاقتــدار والســلطة السياســية وأداة الإطاحــة بالبرجوازيــة 

هــو التحــزب الســياسي للطبقــة العاملــة.

 

التتمة في العدد المقبل....
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ــن  ــرف ع ــض الط ــالي، وغ ــروسي الامبري ــدد ال ــة التم في مواجه

ــذا  ــر ه ــا يعت ــا ف ــة في اوكراني ــات القومي ــم الجماع كل جرائ

تطرفــا، وعندمــا تشــهد الســودان ومــالي وتونــس وبــرو انقلابات 

عســكرية، فــا يعتــر تطرفــا، ولكــن عندمــا نقــول ان الشــيوعية 

لديهــا الحقانيــة في اســتلام الســلطة، تنقلــب الدنيــا ولا تقعــد، 

ويســموننا بالمتطرفــن، وعندمــا تعبــث الأحــزاب الإســامية 

ومليشــياتها بأمــن وســامة المجتمــع وتنظــم الاغتيــالات وتســن 

ــع  ــري او تشري ــون الجعف ــل قان ــة مث ــاب الطفل ــن اغتص قوان

قانــون قتــل النســاء بدواعــي غســل الــرف، ونحــن نقــف ضــد 

هــذه الوحشــية، يقولــون علينــا بأننــا متطرفــون، بينــا يســمون 

الطــرف الاخــر بالســاح المنفلــت، وعندمــا نقــف ضــد الحملــة 

في قتــل المثليــن، ونقــول لهــم ان المثليــة ليســت خيــار ســياسي 

او أخلاقــي او اجتماعــي، انمــا مســألة موضوعيــة وعلميــة خــارج 

إرادة الانســان، تهيــج الدنيــا، وترتفــع عقيرتهــم الغبيــة والاميــة 

والجاهلــة في علــم البيولوجيــا والفســلجة، ويــرددون مــع جوقــة 

الرجعيــن والمتخلفــن نفــس انشــودتهم النشــاز بأننــا متطرفــون 

ــم  ــن وقته ــة م ــاعات قليل ــاق س ــن انف ــدل م ــاء، ب دون أي عن

ــة.   ــة حــول المثلي ــة والطبي ــب العلمي لتصفــح بعــض الكت

وأخــرا يمكــن تلخيــص مجمــل روايــة ماركــس للشــيوعية، كــا 

جــاء في جملتــه الشــهيرة والتــي كتبنــا عنهــا مــرارا وتكــرارا 

ــالم، لكــن المهمــة  ــا، ان الفلاســفة فــروا الع ــا هن ــد عليه ونؤك

ــره. ــوم بتغ تتق

ــا  ــدا تياره ــة، وتحدي ــة العامل ــة بالطبق ــة مرهون ــذه المهم  وه

الشــيوعي والمتســلح بالنظريــة الماركســية القــادرة عــى تنفيذها 

عــر النضــال الفكــري والســياسي والتنظيمــي والاجتماعــي الــذي 

يعنــي بالنهايــة تســليح الطبقــة العاملــة بآفاقهــا.

ان شــيوعية ماركــس ببســاطة ودون الحاجــة الى دراســتها في 

ــر، تعنــي إعــادة القيمــة  ــي التغي ــة، تعن ــات البرجوازي الاكاديمي

للإنســان، تعنــي إعــادة الخيــار للإنســان كــا يقــول لنــا منصــور 

حكمــت.

التحريفية والجمود العقائدي...
سمير عادل


